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قبــل الــروع في بيــان مقاصــد البحــث وأغراضــه، لابــد مــن توضيــح المبــادئ 
التصوريــة فيــه، وهــي المفاهيــم العقديــة التــي تــدور حولهــا وظيفــة الإنســان المؤمن في 
عــر الغيبــة الكــرىٰ، مــن الترقــب والانتظــار والتمهيــد، بحســب لســان الروايــات 
ــن  ــة م ــدلالات التصديقي ــي ال ــرة في تلق ــىٰ بص ــارئ ع ــون الق ــىٰ يك ــورة، حت المأث
هــذه المفاهيــم، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ومعطيــات، لهــا مســاس مبــاشر بآليــة 
التعاطــي الاعتقــادي الســليم مــع مــا يعتقــد بــه في عــر غيبــة إمــام العــر الإمــام 

المهــدي ¨.

بيان المصطلحات - لغةً ومفهوماً:

1 - الترقب:
قال ابن منظور في لسان العرب: وارتَقَبَه: انتَظَرَه ورَصَدَه.

قُّبُ: الانتظار، وكذلك الارتقِابُ. َ والتَّ
قِيبُ: الُمنتَظِرُ()1(. والرَّ

قِيبُ: الُمنتَظِرُ()2(. وذكر الزبيدي في تاج العروس: )والرَّ

1. لسان العرب: ابن منظور، ج1، ص 425، مادة رقب. 
2. تاج العروس: الزبيدي، ج2، ص 30، مادة رقب.

مرتضى علي الحلي

الانتظار والتمهيد
الأدوار والمكتسبات
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2 - الانتظار:

ذكــر ابــن منظــور في لســان العــرب: )والنَّظَــرُ: الانتظــار. ويقــال: نَظَــرتُ فلاناً 
ــىٰ واحد()1(. ــه بمعن وانتَظَرتُ

وقال ابن الأثير: )يقال نظرته وانتظرته، إذا ارتقبت حضوره()2(.

3 - التمهيد:

ــاً  ــاً وَطيئ ــا مكان ــت له ــدت أَي جعل ــي ومَهَّ ــدتُ لنفَ ــور: )مَهَ ــن منظ ــال اب ق
ــهلً. س

ومَهَدَ لنفسه خيراً وامتَهَدَه: هَيّأَه وتَوَطَّأَه)3(.

وذكــر الشريــف الــرضي ݥ: )والمهــد أيضــاً: مصــدر مهــد، يمهــد، مهــداً. إذا 
مكــن موضعــاً لقدمــه()4(.

وبــنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ: )الماهــد الموطــئ للــيء المهيــئ لمــا يصلح الاســتقرار 
عليــه، مهــد يمهــد مهــداً، فهــو ماهــد، ومهــد تمهيــداً، مثل وطــأ توطئــة()5(.

التداخل الدلالي بين هذه المفاهيم الثلاثة:

إنَّ تداخــل هــذه المفاهيــم الثلاثــة )الترقــب - الانتظــار - التمهيــد( في دلالاتهــا 
المعطــاة، مــع بعــض الفــارق النفــي والعمــي بينهــا في حــدِّ ذاتهــا، يمكــن أن يجعلهــا 
مندرجــةً تحــت جامــع مفهــوم الانتظــار، والــذي أخذتــه الروايــات المأثــورة في لســانها 

1. لسان العرب: ابن منظور، ج5، ص 216.
ــر  ــة والن ــاعيليان للطباع ــة إس ــر، ج5، ص 78، ط - مؤسس ــن الأث ــر: اب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 2. النهاي

ــران. ــم، إي ــع، ق والتوزي
3. لسان العرب: ابن منظور، ج3، ص 411، مادة مهد.

4. تلخيص البيان في مجازات القرآن: الشريف الرضي، ص 226، ط1، القاهرة - 1955م.
5. التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي، ج9، ص 395، ط1 - 1409 هجري.
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أخــذاً إطلاقيــاً، توســعةً لمعنــاه، واســتيعاباً لمصاديقــه، بحســب مقتضيــات الحكمــة 
والظــروف الموضوعيــة والقــدرة والإمكانــات عنــد المؤمنــن.

ــا  ــر( م ــادة )نظ ــردات في م ــب المف ــاني صاح ــب الأصفه ــر الراغ ــد ذك وق

ــه،  ــيء ورؤيت ــرة لإدراك ال ــر والبص ــب الب ــر تقلي ــال: )النظ ــك، فق ــد ذل يفي

ــه،  ــه وانتظرت ــال نظرت ــار، يق ــر الانتظ ــص، والنظ ــل والفح ــه التأم ــراد ب ــد ي وق

ــل  ــالٰى: ﴿فَهَ ــال تع ــود: 122(، وق ــرُونَ﴾ )ه ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ ــالٰى: ﴿وَانتَظِ ــال تع ق

ــنَ  ــرُوا إنِِّ مَعَكُــم مِ ــل فَانتَظِ ــم قُ ــن قَبلِهِ ــوا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــامِ الَّ ــلَ أَيَّ ــرُونَ إلَِّ مِث يَنتَظِ

ــس: 102(()1(. ــنَ﴾ )يون الُمنتَظِرِي

وعــىٰ أســاس ذلــك التداخــل المفاهيمــي دلاليــاً، فــإنَّ فهمنــا لمعنــىٰ 

ــاه اعتقــاداً وتعبــداً، لأنَّ  ــا قادريــن عــىٰ فهــم معن الانتظــار لغــةً واســتظهاراً يجعلن

مفهــوم انتظــار الإمــام المهــدي ¨، قــد أخــذ موقعــاً مكينــاً في المنظومــة العقائديــة 

والعباديــة للإنســان المســلم والمؤمــن معــاً في لســان الروايــات المعتــرة والمتكاثــرة، 

ــةً، تحــددت معالمهــا وثمراتهــا في عــر النبــي الأكــرم  ــىٰ أصبــح حقيقــةً عقدي حت

ــال:  ــه ق ــي ݠ، أن ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــن ݜ، فع ــة المعصوم ــد ݕ والأئم محم

ــرج«)2(. ــار الف ــادة انتظ ــل العب ــول الله ݕ: أفض ــال رس »ق

ــة  ــو وظيف ــدي ¨، وه ــام المه ــؤ للإم ــب والتهي ــتبطن الترق ــار يس فالانتظ

ــة  ــة الواجب ــق بالإمام ــاد الح ــىٰ الاعتق ــز ع ــه مرتك ــب، لأن ــر والمترق ــة للمنتظ عقدي

ــة. الباقي

1. مفردات غريب القرآن - الراغب الأصفهاني: مادة نظر/ ص497 - 498.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الصــدوق: ص287، مؤسســة النــر الاســامي، التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

المشرفــة - إيــران.
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ــام  ــار الإم ــوم انتظ ــالم مفه ــن مع ــا م ــون ݜ لن ــدده المعصوم ــا ح ــاً لم وطبق

المهــدي ¨، وبيــان صبغتــه التعبديــة، يمكــن لنــا إدراك ماهيــة الانتظــار ومقتضياتــه، 

ــح في  ــلوك الصال ــة والس ــدة الحق ــن بالعقي ــان المؤم ــزام الإنس ــورة الت ــه في ص وتجلي

عــر الغيبــة الكــرىٰ، فضــاً عــن اشــتمال معنــاه اللغــوي عــىٰ التفحــص والترقــب 

ــاة، هــذا مــن جهــة. ــع والحي ــدة والتشري الفطــن في شــأن العقي

ومــن جهــة أخــرىٰ فــإنَّ مفهــوم الانتظــار قــد تــم بيانــه قرآنيــاً، قــال الله تعــالٰى: 

ــكَ يَــومَ  ــكَ أَو يَــأتَِ بَعــضُ آيــاتِ رَبِّ ﴿هَــل يَنظُــرُونَ إلَِّ أَن تَأتيَِهُــمُ الَملائِكَــةُ أَو يَــأتَِ رَبُّ

ــكَ لا يَنفَــعُ نَفســاً إيِنُماــا لَ تَكُــن آمَنَــت مِــن قَبــلُ أَو كَسَــبَت فِ  يَــأتِ بَعــضُ آيــاتِ رَبِّ

ــم  ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ــرُونَ﴾ )الأنعــام:158(، ﴿فَانتَظِ ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ ــلِ انتَظِ ــا خَــراً قُ إيِنِما

ــهِ فَقُــل  مِــنَ الُمنتَظِرِيــنَ﴾ )الأعــراف:71(، ﴿وَيَقُولُــونَ لَــو لا أُنــزِلَ عَلَيــهِ آيَــةٌ مِــن رَبِّ

ــاَ الغَيــبُ لِِ فَانتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــم مِــنَ الُمنتَظِرِيــنَ﴾ )يونــس:20(، ﴿فَهَــل يَنتَظِــرُونَ  إنَِّ

ــنَ﴾  ــنَ الُمنتَظِرِي ــم مِ ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ــل فَانتَظِ ــم قُ ــن قَبلِهِ ــوا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــامِ الَّ ــلَ أَيَّ إلَِّ مِث

ــرُونَ﴾ )هــود: 122(. ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ )يونــس: 102(، ﴿وَانتَظِ

ــر  ــيء المنتظ ــق ال ــة تحق ــاً بحتمي ــط كلي ــرآني يرتب ــه الق ــار في مفهوم فالانتظ

ــالٰى. ــإذن الله تع ــه ب ــوم تحقق ــة إلٰى ي ــن أول وهل ــه م ــاً، وصدقيت وقوع

والملاحــظ في ســياقية الآيــات القرآنيــة المتقدمــة هــو أن الانتظــار قــد يأخــذ بُعداً 

زمانيــاً طويــاً في امتــداده، وبُعــداً عقديــاً عميقــاً، يســتدعي الإعــداد والعمل المســبق، 

والتوطئــة للمــكان والظــرف والتقبــل، ليتجــىٰ اختبــار المنتظريــن بــه إيمانــاً وســلوكاً، 

إلٰى أن يتحقــق اســتقرار الأمــر بالهــدىٰ وإقامــة الحــق والعــدل في الأرض، وتترجــح 

كفتــه عــىٰ جانــب الباطــل والظلــم.
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مدخل تصديقي في مطلبين:

ــو  ــا ه ــاً، ك ــة روائي ــة اللفظي ــن الأدل ــه م ــوان وانتزاع ــد العن ــب الأول: تصي المطل
ــاء: ــد الفقه ــود عن معه

ــرد بلفظــه نصــاً في لســان الروايــات الخاصــة في  ــد، وإن لم ي إنَّ مفهــوم التمهي
بيــان وظيفــة المكلــف المؤمــن في عــر الغيبــة الكــرىٰ، وطريقــة تعاطيــه الاعتقــادي 
ــه يمكــن تصيــد  مــع مــا يؤمــن بــه مــن غيبــة إمــام زمانــه، الإمــام المهــدي ¨، إلّ أنَّ
ــذا  ــورة في ه ــات المأث ــض الرواي ــات بع ــل إطلاق ــن مجم ــه م ــوان وانتزاع ــذا العن ه

المجــال، والتــي ســنذكرها ضمنــاً.

ــرة  ــة المناظ ــم العقدي ــض المفاهي ــن بع ــه م ــه ودلالات ــزاع مفهوم ــن انت أو يمك
المذكــورة نصــاً في متــن بعــض الروايــات، بــا يســاوقه في الإفــادة والمعطــىٰ، وذلــك 
ــوم  ــة، كمفه ــد والتوطئ ــي التمهي ــن مفهوم ــتعلاماً ب ــوي اس ــر اللغ ــم التناظ بحك
ــاذج  ــات مختلفــة، نذكــر ن ــة للمهــدي ســلطانه(، الــذي ورد في لســان رواي )التوطئ

منهــا:

1 - مــا رواه الســيد ابــن طــاووس عــن محمــد بــن الحنفيــة، قــال: تخــرج رايــة 
ســوداء لبنــي العبــاس، ثــم تخــرج مــن خراســان أخــرىٰ ســوداء، قلانســهم ســود، 
وثيابهــم بيــض، عــىٰ مقدمتهــم رجــل يقــال لــه: شــعيب بــن صالــح، أو: صالــح بــن 
شــعيب مــن تميــم، يهزمــون أصحــاب الســفياني حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، يوطــئ 
للمهــدي ســلطانه، ويمــد إليــه ثلاثمائــة مــن الشــام، يكــون بــن خروجــه وبــن أن 

يســلم الأمــر للمهــدي اثنــان وســبعون شــهراً()1(.

ــة  ــر، الطبع ــب الأم ــة صاح ــاووس، ص 118، مؤسس ــن ط ــيد اب ــن: الس ــف بالفت ــن في التعري ــف بالمن 1. التشري
‍ـ. الأولٰى، - 1416 هـ
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ــة تنــص عــىٰ مفهــوم التوطئــة للإمــام المهــدي ¨، وتكشــف  وهــذه الرواي

ــث  ــوره، بحي ــه وظه ــل خروج ــه، قب ــن ل ــل المنتظري ــن قب ــبق م ــداد المس ــن الإع ع

ــودة. ــة الموع ــة المهدوي ــلطة الدول ــتقرار س ــام، واس ــم القي ــت دعائ ــهم في تثبي يس

ــم  ــان، ث ــن خراس ــة م ــرج راي ــال: )تخ ــة، ق ــن الحنفي ــد ب ــن محم 2 - وع

ــئ  ــم، يوط ــي تمي ــن بن ــل م ــم رج ــىٰ مقدمته ــض، ع ــم بي ــرىٰ، ثيابه ــرج أخ تخ

للمهــدي ســلطانه، بــن خروجــه وبــن أن يســلم النــاس للمهــدي ســلطانه اثنــان 

ــهراً()1(. ــبعون ش وس

ــر في  ــة الذك ــة الأولٰى آنف ــون الرواي ــس مضم ــد نف ــاً تؤك ــة أيض ــذه الرواي وه

التوطئــة للمهــدي مــن قبــل المنتظريــن، بفــارق عــدم ذكــر اســم الرجــل مــن بنــي 

تميــم، وهــو شــعيب بــن صالــح، أو: صالــح بــن شــعيب، عــىٰ الاختــاف في اســمه.

3 - عــن عبــد الله بــن الحــرث، قــال: قــال رســول الله ݕ: )يخــرج نــاس مــن 

المــرق فيوطئــون للمهــدي - يعنــي ســلطانه()2(.

وبحكــم منطــوق هــذه الروايــة في عــدم ذكــر رايــة التوطئــة أو اســم صاحبهــا، 

يمكــن اســتظهار أن التوطئــة للمهــدي لا تنحــر برايــة معينــة أو برجــل مــا، وإن 

حــددت جهــة التوطئــة مكانيــاً، كــا في ســابقاتها مــن الروايــات، بل تتوســع لتشــمل 

عامــة المنتظريــن المؤمنــن المعتقديــن بالظهــور والقيــام بالحــق.

ــق  ــري(، تحقي ــابع الهج ــرن الس ــاء الق ــن عل ــلمي )م ــافعي الس ــدسي الش ــر: المق ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال 1. عق
ــة الأولٰى 1399 هـ‍ـ - 1979م. ــو - 126 - الطبع ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــور عب الدكت

2. شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار: القــاضي أبي حنفيــة النعــان المغــربي، ج3، ص 563، مؤسســة النــر 
الاســامي، التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة - إيــران.
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4 - روىٰ العلامــة المجلــي )طــاب ثــراه( في بحــار الأنــوار، في بــاب نــرة 
ــدي  ــزء الزبي ــن ج ــارث ب ــن الح ــد الله ب ــن عب ــدي ¨: )ع ــرق للمه ــل الم أه
قــال: قــال رســول الله ݕ: يخــرج نــاس مــن المــرق، فيوطئــون للمهــدي يعنــي 

ــلطانه()1(. س

5 - قــد بــن الشــيخ عــي الكــوراني في المعجــم الموضوعــي أن معنــىٰ التوطئــة 
في حديــث )يخــرج نــاس مــن المــرق فيوطئــون للمهــدي ســلطانه(، هــو التجهيــز 
ــا  ــانيدها ومصادره ــرج أس ــي خ ــة، والت ــرق العام ــه ط ــا ذكرت ــاً لم ــأة، طبق والتهي

وتوثيقهــا مــن كتبهــم.

ــدي ݠ رواه  ــون للمه ــرق يوطئ ــن الم ــاس م ــرج ن ــث: يخ ــال: )حدي فق
ابــن ماجــة: 2 / 1368 عــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي، قــال: قــال 

ــول الله ݕ: رس

ــر:  ــه الأم ــأ ل ــىٰ وط ــدي«، ومعن ــون للمه ــرق، فيوطئ ــن الم ــاس م ــرج ن »يخ
جهــزه وهيــأه، ومثلــه الطــراني في الأوســط: 1 / 200، بتفــاوت يســر، وعنــه بيــان 
الشــافعي/ 490، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، روتــه الثقــات والأثبــات()2(.

وبنــاءً عــىٰ مــا ذكــره الشــيخ الكــوراني هنــا في بيــان معنــىٰ التوطئــة وتفســرها 
ــد  ــراد بالتمهي ــح الم ــورة، يتض ــات المذك ــل الرواي ــن مجم ــأة، وم ــز والتهي بالتجهي
ــياقاتها  ــن س ــاً م ــاً منتزع ــده عنوان ــن تصي ــة، ويمك ــةً للتوطئ ــر لغ ــاوق والمناظ المس
اللفظيــة والدلاليــة، دون أي مشــاحة في الأخــذ بــه، كاصطــاح غــر مذكــور نصــاً.

ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــي، ج51، ص 87، دار إحي ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن 1. بح
ــة، 1403هـ‍ـ. - 1983م. ــة المصحح الثالث

ــة الأولٰى  ــي، ص 600، الطبع ــوراني العام ــي الك ــدي ¨: ع ــام المه ــث الإم ــي لأحادي ــم الموضوع 2. المعج
2006م.  - 1426هـ 

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



162

ــدي ¨  ــام المه ــور الإم ــار ظه ــي، وانتظ ــة النب ــار بعث ــة انتظ ــاني: معهودي ــب الث المطل
وأثــر ذلــك:

لم يكــن مفهــوم الترقــب أو الانتظــار مــن جانــب الأنبيــاء والمؤمنــن لنبــي مــا، 
ــة نبــي أو تنصيــب وصي، أمــراً  ــة مــن قبــل الله تعــالٰى لبعث ــىٰ التمهيــد والتوطئ أو حت

مســتبعداً عــن أحــداث حــراك النبــوة والوصايــة عــىٰ مــر التاريــخ المنــرم.

بــل كان أمــراً معهــوداً ومعروفــاً، ولم يكــن أيضــاً هنــاك مانــع عقــي أو شرعــي، 
يحــول دون تعاهــد الأنبيــاء بالتبشــر والانتظــار والتمهيــد لبعضهــم بعضــاً، ســيما مــع 
وجــود مقتــض عقــدي، وهــو تبليــغ الرســالات وإتمــام الحجــة الإلهيــة عــىٰ النــاس 

أجمعــن.

وقــد نــص عليــه القــرآن الكريــم في آيــات شريفــة عــدة، منهــا ذكــر اســم النبــي 
ــذِي  ــيَّ الَّ ــيَّ الأمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ذِي الأكــرم محمــد ݕ باســمه ووصفــه: ﴿الَّ
يَِدُونَــهُ مَكتُوبــاً عِندَهُــم فِ التَّــوراةِ وَالِإنجِيــلِ يَأمُرُهُــم باِلَمعــرُوفِ وَيَنهاهُــم عَــنِ الُمنكَــرِ 
تِــي  مُ عَلَيهِــمُ الخبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُــم إصَِرهُــم وَالأغَــالَ الَّ ــرِّ يِّبــاتِ وَيَُ وَيُِــلُّ لَـُـمُ الطَّ
ــذِي أُنــزِلَ مَعَــهُ  بَعُــوا النُّــورَ الَّ رُوهُ وَنَصَـــرُوهُ وَاتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّ كانَــت عَلَيهِــم فَالَّ

أُولئِــكَ هُــمُ الُمفلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: 157(.

قــاً  ﴿وَإذِ قــالَ عِيسَـــىٰ ابــنُ مَريَــمَ يــا بَنـِـي إسِرائِيــلَ إنِِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيكُــم مُصَدِّ
ـــراً برَِسُــولٍ يَــأتِ مِــن بَعدِي اســمُهُ أَحَمــدُ فَلَــاَّ جاءَهُم  لـِـا بَــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّــوراةِ وَمُبَشِّ

باِلبَيِّنــاتِ قالُــوا هــذا سِــحرٌ مُبـِـنٌ﴾ )الصــف: 6(.

ــىٰ  ــص ع ــا ين ــر ݠ م ــد الباق ــام محم ــن الإم ــة ع ــة المفصل وفي الرواي
ذلــك التعاهــد والتبشــر والانتظــار، وفيهــا أيضــاً دلالات تصديقيــة، تاريخيــة 
ــوراة عــىٰ موســىٰ ݠ،  ــاً: )فلــا نزلــت الت التحقــق، ومســتقبلية الوقــوع حت
ــاء، وكان وصي  ــن الأنبي ــىٰ م ــف وموس ــن يوس ــد ݕ، وكان ب ــر بمحم ب
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موســىٰ يوشــع بــن نــون ݠ، وهــو فتــاه الــذي ذكــره الله  في كتابــه، فلــم 
ــيح  ــالٰى المس ــارك وتع ــث الله تب ــىٰ بع ــد ݕ، حت ــر بمحم ــاء تب ــزل الأنبي ت
عيســىٰ بــن مريــم فبــر بمحمــد ݕ، وذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿يَِدُونَــهُ﴾ يعنــي 
ــي ﴿فِ  ــم﴾ يعن ــد ﴿عِندَهُ ــة محم ــي صف ــاً﴾ يعن ــارىٰ: ﴿مَكتُوب ــود والنص اليه
  التَّــوراةِ وَالِإنجِيــلِ يَأمُرُهُــم باِلَمعــرُوفِ وَيَنهاهُــم عَــنِ الُمنكَــرِ﴾ وهــو قــول الله

يخــر عــن عيســىٰ:

ـــراً برَِسُــولٍ يَــأتِ مِــن بَعــدِي اســمُهُ أَحَمــدُ﴾، وبــر موســىٰ وعيســىٰ  ﴿وَمُبَشِّ
بمحمــد ݕ، كــا بــر الأنبيــاء ݜ، بعضهــم ببعــض، حتــىٰ بلغــت محمــداً ݕ، 
فلــا قــىٰ محمــد نبوتــه واســتكملت أيامــه، أوحــىٰ الله تبــارك وتعــالٰى إليــه يــا محمــد 
ــان  ــدك والإي ــذي عن ــم ال ــل العل ــك، فاجع ــتكملت أيام ــك واس ــت نبوت ــد قضي ق
والاســم الأكــر ومــراث العلــم وآثــار علــم النبــوة في أهــل بيتــك عنــد عــي بــن أبي 
طالــب ݠ، فــإني لم أقطــع العلــم والإيــان والاســم الأكــر ومــراث العلــم وآثــار 
ــاء الذيــن  ــوة مــن العقــب مــن ذريتــك كــا لم أقطعهــا مــن بيوتــات الأنبي علــم النب

كانــوا بينــك وبــن أبيــك آدم....()1(.

ــد  ــا عن ــد ذاته ــل في ح ــد تمث ــة والتمهي ــار والتوطئ ــب والانتظ ــم الترق فمفاهي
ــب  ــح في تقري ــل الصال ــان والعم ــة للإي ــتجابات العقدي ــن الاس ــاً م ــن نوع المؤمن
تحقــق الهــدىٰ والعــدل المنتظــر في الأرض، رفضــاً للضــال والظلــم عــىٰ يــد الإمــام 

ــدي ¨. المه

ــد  ــبقه تمهي ــم، لا يس ــر به ــاء والتبش ــة الأنبي ــار بعث ــول: إنَّ انتظ ــل أن يق ولقائ
أو توطئــة فعليــة مــن قبــل الأنبيــاء أنفســهم، وإنــا يقتــر فقــط عــىٰ ذكــر أســائهم 
ــة، كــا في مــورد الآيــات  ــان الإلهي ــة بــن الأدي وصفاتهــم في الكتــب الســاوية المنزل

1. الكافي: الكليني، ج8، ص 117، الطبعة الثالثة 1388 ه‍ - الناشر: دار الكتب الاسلامية - طهران.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



164

ــدي ¨  ــام المه ــار للإم ــب والانتظ ــب الترق ــك في جان ــر، فكذل ــة الذك ــة آنف القرآني
فقــد لا تســبقه التوطئــة الفعليــة أو التمهيــد أيضــاً، بــل يقتــر عــىٰ ذكــر العلامــات 

قبيــل ظهــوره؟

والجــواب: يكمــن في عــدم وجــود المانــع مــن الاســتجابة الفعليــة لمقتضيــات 
ــتعداد  ــتوىٰ الاس ــىٰ مس ــع ع ــود في الواق ــر الموع ــام المنتظ ــن للإم ــب والتمك التقري
ــرفي  ــي والظ ــا الموضوع ــا تأثيره ــة، له ــة ومشروع ــةً معقول ــا توطئ ــة، بوصفه والطاع
ــات  ــه دلالات رواي ــارت إلي ــا أش ــب م ــاً، بحس ــه يقين ــه وتحقق ــىٰ حصول ــا يرتج في م
ــم  ــه خات ــه ¨ بوصف ــه ل ــرج وتقريب ــل الف ــاء بتعجي ــب، والدع ــار والترق الانتظ

ــة. ــج الإلهي ــاء والحج الأوصي

وهــذا المعنــىٰ القيــم والمعقــول والمــروع بيَّنــه الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
في كتابــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل(، وقــال مــا نصــه: )فــإن مســألة انتظــار 
حكومــة الحــق والعــدل، أي حكومــة المهــدي ݠ وظهــور المصلــح العالمــي، مركبة في 
الواقــع مــن عنصريــن: عنــر نفــي، وعنــر إثبــات، فعنــر النفــي هــو الإحســاس 
بغرابــة الوضــع الــذي يعانيــه المنتظــر، وعنــر الإثبــات هــو طلــب الحــال الأحســن!

وإذا قــدر لهذيــن العنصريــن أن يحــا في روح الإنســان، فإنهــا يكونــان مدعــاة 
لنوعــن مــن الأعــال وهــذان النوعــان همــا:

1 - تــرك كل شــكل مــن أشــكال التعــاون مــع أســباب الظلــم والفســاد، بــل 
عليــه أن يقاومهــا، هــذا مــن جهــة.

2 - وبنــاء الشــخصية والتحــرك الــذاتي وتهيئــة الاســتعدادات الجســمية 
والروحيــة والماديــة والمعنويــة، لظهــور تلــك الحكومــة العالميــة الإنســانية، مــن جهــة 
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ــا أن هذيــن النوعــن مــن الأعــال، همــا ســبب في  ــا النظــر لوجدن ــو أمعنّ ول
ــذاتي. ــاء ال اليقظــة والوعــي والبن

ومــع الالتفــات إلٰى مفهــوم الانتظــار الأصيــل، نــدرك بصــورة جيــدة معنــىٰ 
الروايــات الــواردة في ثــواب المنتظريــن وعاقبــة أمرهــم، وعندهــا نعــرف لم ســمّت 
الروايــات المنتظريــن بحــق، بأنهــم بمنزلــة مــن كان مــع القائــم تحــت فســطاطه ¨، 
ــه أو كالمستشــهد  ــه، أو أنهــم كمــن يقاتــل في ســبيل الله بــن يدي أو أنهــم تحــت لوائ

بــن يديــه، أو كالمتشــحط بدمــه!

تــرىٰ أليســت هــذه التعابــر تشــر إلٰى المراحــل المختلفــة ودرجــات الجهــاد في 
ســبيل الحــق والعــدل، التــي تتناســب ومقــدار الاســتعداد ودرجــة انتظــار النــاس؟

كــا أنَّ ميــزان التضحيــة ومعيارهــا ليــس في درجــة واحــدة، إذا أردنــا أن نــزن 
تضحيــة المجاهديــن، في ســبيل الله ودرجاتهــم وآثــار تضحياتهــم، فكذلــك الانتظــار 
وبنــاء الشــخصية والاســتعداد، كل ذلــك ليــس في درجــة واحــدة، وإن كان كل مــن 
هــذه العناويــن مــن حيــث المقدمــات والنتائــج يشــبه العناويــن آنفــة الذكــر، فــكل 

منهــا جهــاد، وكل منهــا اســتعداد وتهيــؤ لبنــاء الــذات...()1(.

وبناءً علٰى ما تقدم من المدخل، يقع البحث في محاور أساسية ثلاثة، هي:

المحــور الأول: قــراءة في الوظيفــة العامــة للمؤمــن في تحريــه عــن إمــام زمانــه 
مــن خــال الأدلــة الروائيــة، ودخالــة ذلــك في الترقــب والانتظــار والتمهيــد، عــىٰ 

هــدىٰ وبصــرة ويقــن:

المحــور الثــاني: بيــان منظومــة العلامــات في العقيــدة المهدويــة، ولمــاذا التركيــز 
ــوب دون  ــن القل ــي لتطمئ ــل ه ــا، فه ــا فائدته ــا وم ــي لن ــاذا تعن ــة؟ وم ــىٰ العلام ع

التمهيــد المســبق أم مــاذا؟

1. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج6، ص25.
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ــر  ــد أم ــار، ولا يوج ــورون بالانتظ ــن مأم ــال: نح ــد يق ــث: ق ــور الثال المح
ــاً؟ ــد فع ــمل التمهي ــع يش ــاه الواس ــه وبمعن ــار بإطلاق ــل الانتظ ــد، فه بالتمهي

المحور الأول:

ــد  ــوم بع ــام المعص ــن الإم ــم ع ــاب، وتحريه ــض الأصح ــث بع ــن بح ــاذج م ن
ــابق: ــام الس الإم

1 - نموذج في وقت الإمام علي بن الحسين ݠ:

ــن ݟ:  ــن الحس ــي ب ــت لع ــال: قل ــه ق ــي أن ــد الكاب ــن أبي خال ــا روي ع )م
مــن الإمــام بعــدك؟ قــال: محمــد ابنــي، يبقــر العلــم بقــراً، ومــن بعــد محمــد جعفــر 
اســمه عنــد أهــل الســاء )الصــادق(. قلــت: كيــف صــار اســمه الصــادق، وكلكــم 
الصادقــون)1(؟ قــال: حدثنــي أبي، عــن أبيــه أن رســول الله ݕ قــال: إذا ولــد ابنــي 
جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب فســموه )الصــادق( 
فــإن الخامــس الــذي مــن ولــده الــذي اســمه جعفــر يدعــي الإمامــة اجــراءً عــىٰ الله 
وكذبــاً عليــه، فهــو عنــد الله، جعفــر الكــذاب المفــري عــىٰ الله، ثــم بكــىٰ عــي بــن 
الحســن ݠ، فقــال: كأني بجعفــر الكــذاب، وقــد حمــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش 

أمــر ولي الله والمغيــب في حفــظ الله، فــكان كــا ذكــر()2(.

إنــا كانــت وتكــون وظيفــة المؤمــن مرتكــزة في التحــري والبحــث عــن الإمــام 
ــق عــىٰ  ــع الطري ــك لقط ــةً، وذل ــاً وعلام ــد الســابق، اســاً ونصــاً وتعيين اللاحــق بع
المدعــن للإمامــة، كذبــاً وزوراً في كل زمــان، وحتــىٰ يكــون مصــب اعتقــاده في محلــه 
واقعــاً وإجــزاءً، وهــذه الوظيفــة هــي في حــد نفســها تمثــل نحــواً مــن أنحــاء الترقــب 

1 . وفي نسخة الاحتجاج: ج2، ص49، ورد: )صادقون(.
2 .الخرائــج والجرائــح: قطــب الديــن الراونــدي، ج1، ص 269، تحقيــق ونــر مؤسســة الإمــام المهــدي ݠ قــم 

المقدســة.
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ــل  ــر مراح ــن ݜ، ع ــة المعصوم ــل الأئم ــول تسلس ــد في ط ــار والتمهي والانتظ
التاريــخ والغيبــة حتــىٰ الظهــور الشريــف.

2 - نموذج في وقت الإمام محمد الباقر ݠ:

)عــن أبي حمــزة الثــالي)1(، قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݠ 
ــا حمــزة، مــن المحتــوم)2( الــذي لا  ــا أب ذات يــوم، فلــا تفــرق مــن كان عنــده قــال لي: ي
ــه  ــو ب ــبحانه، وه ــي الله س ــول لق ــا أق ــك في ــن ش ــا، فم ــام قائمن ــد الله قي ــه عن ــل ل تبدي
كافــر، ولــه جاحــد، ثــم قــال: بــأبي وأمــي المســمىٰ باســمي، والمكنــىٰ بكنيتــي، الســابع 
ــم  ــورا - ث ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــطاً، ك ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــن يم ــأبي م ــدي، ب ــن بع م
قــال: يــا أبــا حمــزة، مــن أدركــه فلــم يســلم لــه فــا ســلم لمحمــد وعــي ݟ، وقــد حــرم 

الله عليــه الجنــة، ومــأواه النــار، وبئــس مثــوىٰ الظالمــن()3(.

وهنــا يبــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ للمؤمنــن المنتظريــن وظيفــة التســليم المطلق 
بإمامــة الإمــام المهــدي ¨، وحتميــة ظهــوره وقيامــه يقينــاً، وخطــورة عــدم التســليم له 

في حــال إدراك ظهــوره وعــره، مــن حيــث المصــر والعاقبــة والجــزاء.

1. هــو ثابــت بــن دينــار، الثقــة الجليــل صاحــب التفســر، وراوي الدعــاء المعــروف في أســحار شــهر رمضــان، كان 
مــن زهــاد أهــل الكوفــة ومشــايخها، وكان عربيــا أزديــا، خــدم عــي بــن الحســن، ومحمــد بــن عــي، وجعفــر 

بــن محمــد ݜ - انظــر الــكافي: الكلينــي، ج1، ص34 - الهامــش.
وقــال النجــاشي العــالم الرجــالي عنــه: هــو كــوفي، ثقــة، لقــي عــي بــن الحســن وأبــا جعفــر الباقــر وأبــا عبــد  	
ــال  ــر: رج ــم - انظ ــم ومعتمديه ــا وثقاته ــار أصحابن ــن خي ــا ݜ وكان م ــن الرض ــا الحس ــادق، وأب الله الص

النجــاشي: ص115.
2. المحتــوم: هــو القضــاء الــذي يكــون فيــه تقديــر الله تعــالٰى للأمــور مبرمــاً وقطعيــاً، لا يــرد، ولا يبــدل، ولا يتغــر، 
ــدَ لسُِــنَّتِ الِله تبَدِيــاً وَلـَـن  ِ

َ
وهــو الــذي عــر عنــه القــرآن الكريــم بالســنة الهلايــة في قولــه تعــالٰى: ﴿فَلـَـن ت

تـِـي قَــد خَلَــت مِــن قَبــلُ وَلَــن تَِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبدِيــاً﴾  وِيــاً﴾ )فاطــر: 43(، ﴿سُــنَّةَ اللهِ الَّ
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

ت
)الفتــح: 23(.

3. الغيبة: ابن أبي زينب النعنيما، ص 89، منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق.
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وأمّــا لمــاذا يجــب أن يكــون قيــام القائــم بأمــر الله تعــالٰى وبإذنــه، وهــو الإمــام 
المهــدي ¨ مــن المحتــوم الــذي لا تبديــل لــه عنــد الله تعــالٰى؟

ــوف  ــدي ¨ س ــام المه ــم الإم ــام القائ ــة قي ــدم حتمي ــك لأن ع ــواب: ذل فالج
يلــزم منهــا المعذريــة والحجيــة للنــاس في آخــر الزمــان عــىٰ الله تعــالٰى، في حــال تركــه 
النــاس مــن دون حجــة منصوبــة لهــم، وحاشــاه ســبحانه، إذ إنــه هــو العزيــز الحكيــم، 
ــب  ــة نص ــة حتمي ــة، حقيق ــة الديني ــذه الحقيق ــىٰ ه ــم ع ــرآن الكري ــز الق ــك رك ولذل
ــاة  ــذه الحي ــالٰى في ه ــر الله تع ــم بأم ــة قيامه ــةً، وحتمي ــاءً وأئم ــة، أنبي ــج الإلهي الحج
ــىَٰ اللهِ  ــاسِ عَ ــاَّ يَكُــونَ للِنَّ ــنَ لئَِ ـــرِينَ وَمُنذِرِي ــا، فقــال الله تعــالٰى: ﴿رُسُــاً مُبَشِّ الدني

ــاء: 165(. ــاً﴾ )النس ــزاً حَكِي ــلِ وَكانَ اللهُ عَزِي سُ ــدَ الرُّ ــةٌ بَع حُجَّ

3 - نموذج في وقت الإمام جعفر الصادق ݠ:
)عــن المفضــل بــن عمــر قــال: دخلــت عــىٰ الصــادق ݠ فقلــت: لــو عهــدت 
إلينــا في الخلــف مــن بعــدك، فقــال: الإمــام بعــدي ابنــي موســىٰ، والخلــف المأمــول، 

المنتظــر محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ()1(.
ويلاحــظ في هــذه الروايــة أن جــواب الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ ســؤال 
ــده  ــن بع ــن م ــن المنصوب ــة المعصوم ــوع الأئم ــل مجم ــر بالتفصي ــد ذك ــراوي، ق ال
اســاً ونصــاً، بــا فيهــم خاتمهــم الإمــام المهــدي ¨، بــا تكتمــل بــه وظيفــة البحــث 
والتحــري لــكل مــن يعتقــد بهــم جميعــاً، وحتــىٰ يكــون الانتظــار ومقتضياتــه العقديــة 

ــن. ــدىٰ ويق ــرة وه ــىٰ بص ع

4 - نموذج في وقت الإمام الكاظم ݠ:
ذكــر الشــيخ الكلينــي في الــكافي: عــن داود بــن ســليمان، قــال قلــت لأبي إبراهيــم 
- الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ، إني أخــاف أن يحــدث حــدث، ولا ألقــاك فأخــرني مــن 

الإمــام بعــدك، فقــال ابنــي فــان، يعنــي أبــا الحســن - الإمــام الرضــا ݠ.

1. وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 16، ص 246، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
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ــألت  ــم ݠ، إني س ــت لأبي إبراهي ــال قل ــوس ق ــن قاب ــر ب ــن الن وع
أبــاك ݠ، مــن الــذي يكــون مــن بعــدك فأخــرني أنــك أنــت هــو فلــا تــوفي 
أبــو عبــد الله ݠ، ذهــب النــاس يمينــاً وشــالاً، وقلــت: فيــك أنــا وأصحــابي 
فأخــرني مــن الــذي يكــون مــن بعــدك مــن ولــدك، فقــال: ابنــي فــان - يعنــي 

ــا ݠ)1(،)2(. ــن الرض ــا الحس أب

)عــن داود الرقــي قــال: قلــت لأبي إبراهيــم موســىٰ بــن جعفــر ݠ جعلــت 
ــن  ــار إلٰى أبي الحس ــال: فأش ــدك؟ ق ــام بع ــن الإم ــي م ــني فحدثن ــر س ــد ك ــداك ق ف

ــدي()3(. ــن بع ــم م ــذا صاحبك ــال: ه ــا ݠ، وق الرض

ــابق،  ــق للس ــام اللاح ــة الإم ــن معرف ــري ع ــث والتح ــتمر البح ــذا يس وهك
بحكــم المنعطفــات التــي قــد تحــدث نتيجــة إلقــاء الشــبهات وكثــرة الفتــن ووقــوع 
ــم ݠ  ــىٰ الكاظ ــام موس ــهاد الإم ــد استش ــل بع ــا حص ــدي، ك ــراف العقائ الانح

ــره. ــي وغ ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــال ع ــف، أمث ــن بالوق ــور القائل وظه

ــداع  ــم ݠ وابت ــام الكاظ ــوت الإم ــكار م ــال إلٰى إن ــم الح ــل به ــث وص بحي
ــال. ــاً بالم ــف، طمع ــدة الوق عقي

5 - نموذج في وقت الإمام علي بن موسىٰ الرضا ݠ:
ــي  ــن ع ــل ب ــمعت دعب ــال: س ــروي ق ــح اله ــن صال ــام ب ــد الس ــن عب )ع
ــي  ــدتي الت ــىٰ ݟ، قصي ــن موس ــي ب ــا ع ــولاي الرض ــدت م ــول: أنش ــي يق الخزاع

ــا: أوله

ــروت،  ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــة إحي ــدراني، ج6، ص 184 - ط1 - مؤسس ــولٰى المازن ــكافي: الم ــول ال 1. شرح أص
1421هـ.

2. الكافي: الكليني، ج1، ص 313، الطبعة الثالثة 1388 ه‍ - الناشر: دار الكتب الاسلامية - طهران.
3. عيــون أخبــار الرضــا، الصــدوق، ج1، ص 33، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، الطبعــة 

الأولٰى، 1404هـ.
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    مدارس آيات خلت من تلاوة             ومنزل وحي مقفر العرصات

فلما انتهيت إلٰى قولي:

         خروج إمام لا محالة خارج                  يقوم علٰى اسم الله والبركات

             يميز فينا كل حق وباطل                 ويجزي علٰى النعماء والنقمات

ــا خزاعــي  ــم رفــع رأســه إليَّ فقــال لي: »ي ــكاءً شــديداً، ث بكــىٰ الرضــا ݠ، ب
ــام،  ــذا الإم ــن ه ــدري م ــل ت ــن، فه ــن البيت ــانك بهذي ــىٰ لس ــدس ع ــق روح الق نط
ومتــىٰ يقــوم«؟ فقلــت: لا يــا مــولاي، إلّ أني ســمعت بخــروج إمــام منكــم، يطهــر 

ــوراً. ــت ج ــا ملئ ــدلاً، ك ــا ع ــاد ويملأه ــن الفس الأرض م

فقــال: »يــا دعبــل الإمــام بعــدي محمــد ابنــي، وبعــد محمــد ابنــه عــي، وبعــد 
ــاع في  ــه، المط ــر في غيبت ــم المنتظ ــة القائ ــه الحج ــن ابن ــد الحس ــن، وبع ــه الحس ــي ابن ع
ــىٰ  ــوم حت ــك الي ــول الله ، ذل ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ل ظه
يخــرج، فيمــأ الأرض عــدلاً، كــا ملئــت جــوراً، وأمّــا متــىٰ، فإخبــار عــن الوقــت، 
ــول  ــا رس ــه: ي ــل ل ــي ݕ، قي ــه ݜ، أن النب ــن آبائ ــه ع ــن أبي ــي أبي، ع ــد حدثن فق
الله متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذريتــك؟ فقــال ݠ: مثلــه مثــل الســاعة التــي لا يجليهــا 

ــة«)1(. ــم إلّ بغت ــاوات والأرض، لا تأتيك ــت في الس ــو، ثقل ــا إلّ ه لوقته

ونمــوذج هــذه الروايــة المأثــورة عــن الإمــام الرضــا ݠ يضعنــا أمــام معطيات 
ــد،  ــار والتمهي ــب والانتظ ــراك الترق ــن، وح ــف المؤم ــل وظائ ــة في مجم ــة وقيم مختلف
مــن لــزوم الاعتقــاد بحتميــة خــروج الإمــام المهــدي ¨ بعــد مــي سلســلة الأئمــة 
ــان،  ــال الزم ــا ط ــكري ݜ، مه ــادي والعس ــواد واله ــه، كالج ــن قبل ــن م المنصوب
وحتميــة قيامــه بالحــق وتطهــره لــأرض مــن الفســاد، والعمــل عــىٰ إقامــة العــدل 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة: الصــدوق، ص 373، النــاشر - مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقم المقدســة.
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فيهــا، وأن الجهــل بوقــت ظهــوره الشريــف لا يكــون مدعــاة للغفلــة عــن انتظــاره، 
فظهــوره حتمــي وقطعــي كقيــام الســاعة، لا محالــة، يــأتي فجــأةً وبغتــةً، مثلــه مثلهــا.

6 - نموذج في وقت الإمام الحسن العسكري ݠ:

عــن )يعقــوب بــن منقــوش قــال: دخلــت عــىٰ أبي محمد الحســن بــن علي ݟ، 
وهــو جالــس عــىٰ دكان في الــدار، وعــن يمينــه بيــت عليــه ســر مســبل، فقلــت لــه: 
ــا  ــرج إلين ــه فخ ــر، فرفعت ــع الس ــال: ارف ــر؟ فق ــذا الأم ــب ه ــن صاح ــيدي م ــا س ي
ــه،  ــض الوج ــن، أبي ــح الجب ــك، واض ــان أو نحــو ذل ــر أو ث ــه ع ــام خمــاسي، ل غ
دري المقلتــن، شــثن الكفــن، معطــوف الركبتــن، في خــده الأيمــن خــال، وفي رأســه 
ذؤابــة، فجلــس عــىٰ فخــذ أبي محمــد ݠ، ثــم قــال لي: هــذا صاحبكــم، ثــم وثــب، 
فقــال لــه: يــا بنــي ادخــل إلٰى الوقــت المعلــوم، فدخــل البيــت، وأنــا أنظــر إليــه، ثــم 

قــال لي: يــا يعقــوب انظــر مــن في البيــت، فدخلــت فــا رأيــت أحــداً()1(.

ــث  ــن في البح ــة المؤمن ــن وظيف ــاً ع ــاً دقيق ــىٰ انطباع ــة نتلق ــذه الرواي وفي ه
ــوش،  ــن منق ــوب ب ــراوي يعق ــع ال ــدث م ــا ح ــم، ك ــام زمانه ــن إم ــري ع والتح
ــن،  ــه رأي الع ــام زمان ــة إم ــن رؤي ــه م ــكري ݠ ل ــن العس ــام الحس ــن الإم وتمك

ــص. ــف والتنصي ــه بالوص ومعرفت

المحور الثاني:
ــل  ــب وتجع ــا تنص ــات إن ــاء، أن العلام ــد العق ــةً وعن ــوم بداه ــن المعل م
للاهتــداء بهــا في الطريــق الموصــل إلٰى المطلــوب، أو أنهــا تفيــد الإراءة والكشــف عــن 
معــالم الطريــق مــن أول الســلوك والــروع فيــه، فتكــون أســباباً للإرشــاد إلٰى المبتغــىٰ 

ــود. ــر الموع ــام المنتظ ــة الإم ــو معرف ــد، وه والمقص

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة: الصــدوق، ص 408، النــاشر - مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 
ــة. بقم المقدس
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وفي نطــاق العقيــدة المهدويــة قــد جعل النبــي الأكــرم ݕ والأئمــة المعصومون ݜ 
ــز بــن الحــق والباطــل، وللإرشــاد إلٰى الحــق  علامــات منصوصــة وموثوقــة، للتميي
وأهلــه، والتــي مــن خلالهــا تتــم المعرفــة اللازمــة اعتقــاداً وانتظــاراً في التعاطــي مــع 
مقتضيــات الإيــان بإمامــة الإمــام المهــدي ¨ ومجريــات الغيبــة الكــرىٰ والتطلــع 

الراشــد والتوطئــة الفعليــة للظهــور والقيــام بالحــق والعــدل والهــدىٰ.

ولســنا بصــدد الخــوض في تفاصيــل هــذه العلامــات بقــدر مــا نقصــد التركيــز 
عــىٰ حكمــة العلامــة، والمــراد منهــا وأغراضهــا البنيويــة في حــراك المؤمــن المنتظــر، 

وتكليفــه في حينهــا، ومــدىٰ ارتباطهــا بالتمهيــد.

ــاً  ــها، مفهوم ــد نفس ــات في ح ــل العلام ــد جع ــم ق ــرآن الكري ــىٰ أنَّ الق وحت
ومصداقــاً في نظــره الحكيــم للاهتــداء بهــا في الوصــول إلٰى المطلــوب فعــاً وغرضــاً 

ــداً. وقص

قال الله سبحانه: ﴿وَعَلاماتٍ وَباِلنَّجمِ هُم يَتَدُونَ﴾ )النحل: 16(.

وإلٰى هــذا المعنــىٰ القويــم أشــارت الروايــات، كبيــان لغــرض جعــل العلامــات 
والمــراد منهــا، فعــن معــىٰ بــن محمــد عــن الوشــاء، قــال ســألت الرضــا ݠ عــن 
ــات،  ــن العلام ــال: »نح ــدُونَ﴾، ق ــم يَتَ ــمِ هُ ــاتٍ وَباِلنَّج ــالٰى: ﴿وَعَلام ــول الله تع ق

والنجــم رســول الله ݕ«)1(.

ويمكن بيان جملة من الأغراض المترتبة علٰى جعل العلامة:

ــاً  ــاً عقدي ــاً، يمثــل ضمان 1 - إن جعــل العلامــة المنصوصــة والموثوقــة مصداق
ــن أو  ــىٰ المدع ــاب ع ــد الب ــوره، ولس ــت ظه ــدي ¨ في وق ــام المه ــة الإم لمعرف

ــن. ــككين أو الجاحدي المش

1. الكافي: الكليني، ج1، ص 207، الطبعة الثالثة 1388 ه‍ - الناشر: دار الكتب الاسلامية - طهران.
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وهــذا مــا يســتدعي ركــوز الطمأنينــة النفســية والعقائديــة عنــد المؤمــن المنتظر، 
ليتقبــل عــراً جديــداً لم يعهــده مــن قبل.

عــىٰ الإمامــة، وليــس لهــا بأهــل، ومــن  وفي الروايــة المأثــورة في بــاب مــن ادَّ
جحــد الأئمــة أو بعضهــم، ومــن أثبــت الإمامــة لمــن ليــس لهــا بأهــل، عــن عمــر 
ــول:  ــادق ݠ -، يق ــر الص ــام جعف ــد الله - الإم ــا عب ــمعت أب ــال س ــان، ق ــن أب ب
  ــر، إن الله ــر أو تأخ ــذا الأم ــدم ه ــرك تق ــه لم ي ــإذا عرفت ــة، ف ــرف العلام »اع
يقــول: ﴿يَــومَ نَدعُــوا كُلَّ أُنــاسٍ بإِمِامِهِــم﴾، فمــن عــرف إمامــه كان كمــن كان في 

ــر ݠ«)1(. ــطاط المنتظ فس

وقــد بــن الفيــض الكاشــاني في كتابــه الــوافي مفهــوم العلامــة في هــذه الروايــة، 
وقــال مــا نصــه:

ــاتٍ  ــه : ﴿وَعَلام ــم ݜ، في قول ــا ورد عنه ــام، ك ــة الإم ــي بالعلام )يعن
ــول الله ݕ، أو  ــم رس ــة والنج ــم الأئم ــات ه ــدُونَ﴾، إن العلام ــم يَتَ ــمِ هُ وَباِلنَّج
ــخة  ــن، وفي نس ــن م ــن، واب ــه م ــه، وأن ــص ب ــه المخت ــام ونعت ــة الإم ــا علام ــي به يعن
ــدي ݠ،  ــي المه ــام يعن ــرف الغ ــي، اع ــن العام ــن الدي ــاني زي ــهيد الث ــيخ الش الش
فإنــه قــد مــىٰ ذكــره بهــذا العنــوان، والفســطاط الخيمــة، وفي بعــض النســخ المهــدي 

ــار()2(. ــطاطه بالإض ــا فس ــر، وفي بعضه ــدل المنتظ ب

ــان  ــة في لس ــوم العلام ــان مفه ــاني في بي ــي الأصفه ــد تق ــرزا محم ــل الم وفص
ــه:  ــر )قول ــاً، فذك ــا عقائدي ــة به ــل المعرف ــد ضرورة تحصي ــا يؤك ــر، ب ــات أكث الرواي

ــام... ــة الإم ــة في معرف ــة جامع ــة، كلم ــرف العلام اع

1. الكافي: الكليني، ج1، ص 372، الطبعة الثالثة 1388 ه‍ - الناشر: دار الكتب الاسلامية - طهران.
ــة -  ــي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــاني، ج2، ص 436، منش ــض الكاش ــوافي: الفي 2. ال

ــان. أصفه
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بيــان ذلــك: أن المــراد بالعلامــة مــا يمتــاز بــه صاحبهــا عــن غــره، بحيــث لا 
يشــتبه عــىٰ مــن عــرف علامتــه، وعلامــة الإمــام إمّــا راجعــة إلٰى نســبه، أو إلٰى بدنــه أو 
إلٰى علمــه وأخلاقــه، أو إلٰى خصائصــه في حــال ظهــوره، والعلامــات المحتومــة التــي 

أخــر بهــا الأئمــة الأطهــار...

لا ريــب أنَّ المقصــود مــن المعرفــة التــي أمرنــا أئمتنــا ݜ، بتحصيلهــا بالنســبة 
إلٰى إمــام زماننــا هــو أن نعرفــه عــىٰ مــا هــو عليــه، بحيــث يكــون ســبباً لســامتنا مــن 
شــبهات الملحديــن، ونجــاةً لنــا مــن إضــال المفتريــن المضلــن، وذلــك لا يحصــل إلّ 

: ين مر بأ

أحدهما: معرفة شخص الإمام باسمه ونسبه.

ــم  ــن أه ــن م ــن المعرفت ــل هات ــه، وتحصي ــه وخصائص ــة صفات ــاني: معرف والث
ــات()1(. الواجب

2 - إن معرفــة العلامــات والتيقــن منهــا اعتقــاداً يســتدعي التوطئــة والتمهيــد 
ــد  ــورة يوج ــات المأث ــي الرواي ــاً، فف ــا مصداق ــه منه ــىٰ وقوع ــا يرج ــاً، لم ــبق فع المس

تركيــز عــىٰ هــذا البعــد العمــي مــن والاســتعداد لنصرتــه عنــد خروجــه وفرجــه.

فـ)عــن أبي عبــد الله الجعفــي، قــال، قــال لي أبــو جعفــر محمــد بــن عــي - الإمام 
الباقــر ݠ، كــم الربــاط عندكــم؟ قلــت: أربعــون، قــال: لكــن رباطنــا ربــاط الدهــر، 
ــده، ومــن ارتبــط  ــه وزنهــا ووزن وزنهــا مــا كانــت عن ــةً كان ل ــا داب ومــن ارتبــط فين
فينــا ســاحاً كان لــه وزنــه مــا كان عنــده، لا تجزعــوا مــن مــرة، ولا مــن مرتــن، ولا 

مــن ثــاث، ولا مــن أربــع.....()2(.

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــاني، ج2، ص97، منش ــي الأصفه ــد تق ــرزا محم ــكارم: م ــال الم 1. مكي
ــان. ــروت - لبن ب

2. الكافي: الكليني، ج8، ص 382، الطبعة الثالثة 1388 ه‍ - الناشر: دار الكتب الاسلامية - طهران.
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وبــن العلامــة المجلــي ݥ في شرح قولــه: رباطنــا ربــاط الدهــر: )أي يجــب 
عــىٰ الشــيعة أن يربطــوا أنفســهم عــىٰ طاعــة إمــام الحــق، وانتظــار فرجــه، ويتهيــأوا 

لنصرتــه()1(.

ــة  ــوا: )والمرابط ــاد، وقال ــاب الجه ــة في كت ــوم المرابط ــاء مفه ــر الفقه ــد ذك وق
هــا ثلاثــة أيــام إلٰى أربعــن يومــاً، فــإذا زاد عــىٰ ذلــك كان جهــاداً()2(. مســتحبة، وحدُّ

وبينــوا المــراد بهــا: )وهــو أن يقيــم المؤمــن ويربــط دابتــه في ثغــر مــن الثغــور، 
ــلمين،  ــىٰ المس ــوا ع ــم إذا هجم ــار، فيدفعه ــم الكف ــن تهاج ــام م ــاد الإس ــظ ب لحف
وأقــل زمــان هــذه المرابطــة ثلاثــة أيــام، وأكثــره أربعــون يومــاً، فــإذا تجــاوز الأربعــن 
ــان  ــن زم ــة ب ــذه المرابط ــتحباب ه ــرق في اس ــن ولا ف ــواب المجاهدي ــه ث كان ثواب

ــه، وفيهــا فضــل كثــر()3(. حضــور الإمــام ݠ وغيبت

وقــد أشــار القــرآن الكريــم نصــاً إلٰى معنــىٰ المرابطــة ودورهــا في حفــظ الديــن 
ذِينَ  والثغــور مــن الأعــداء، مــن خــال الثبــات والجهــاد، قــال الله تعــالٰى: ﴿يــا أَيـُّــهَا الَّ
قُــوا اللهَ لَعَلَّكُــم تُفلِحُــونَ﴾ )آل عمــران: 200(. وا وَصابـِـرُوا وَرابطُِــوا وَاتَّ آمَنـُـوا اصــرُِ

وكذلــك في الروايــة عــن بريــد بــن معاويــة العجــي، عــن أبي جعفــر محمــد بــن 
وا  ــوا اصــرُِ ذِيــنَ آمَنُ ــهَا الَّ عــي - الإمــام الباقــر ݠ في معنــىٰ قولــه تعــالٰى: ﴿يــا أَيـُّ
قُــوا اللهَ لَعَلَّكُــم تُفلِحُــونَ﴾، قــال: »اصــروا عــىٰ أداء  وَصابـِـرُوا وَرابطُِــوا وَاتَّ

ــر«)4(. ــم المنتظ ــوا إمامك ــم، ورابط ــروا عدوك ــض، وصاب الفرائ

1. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: العلامة المجلسي، ج26، ص 582.
2. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص 312، منشورات مطبعة الخيام - قم، 1400ه‍.

3. مكيــال المــكارم: مــرزا محمــد تقــي الأصفهــاني، ج2، ص 397 - 398، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، بــروت - لبنــان.

4. الغيبة: النعنيما، ص34، منشورات أنوار الهدىٰ، إيران - قم المقدسة.
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وعــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ في معنــىٰ ﴿رابطُِــوا﴾، قــال: »المقــام مــع 
ــم«)1(. إمامك

وللشــيخ حســن الكــوراني العامــي ݥ بيــان قيــم لمفهــوم المرابطــة في عــر 
الغيبــة الكــرىٰ وارتباطهــا الوثيــق بالانتظــار والتمهيــد والإعــداد.

قــال مــا نصــه: )ولا شــك أنَّ الوقــوف مــع الإمــام المنتظــر ¨ أثنــاء غيبتــه 
ــع  ــبيل الله م ــاد في س ــر، والجه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق بالأم ــا يتحق إن
ــه الفقيــه الجامــع للشرائــط، انطلاقــاً مــن الاهتــام بأمــور المســلمين ومواجهــة  نائب

ــالٰى. ــور الله تع ــؤوا ن ــدون ليطف ــن يري ــت الذي الطواغي

وفي هــذا الســياق يمكــن فهــم الروايــات التــي تتحــدث عــن إعــداد الســاح، 
أو واســطة النقــل )الدابــة وغيرهــا(، فالانتظــار عمــل دائــب باتجــاه تزكيــة النفــس 

)الجهــاد الأكــر(، وحمــل هــمّ المســلمين لا ينفــك عــن الجهــاد الأصغــر.

ــىٰ  ــداء الله حت ــع أع ــراع م ــل ال ــاق تأجي ــىٰ الإط ــي ع ــار لا يعن إنَّ الانتظ
إشــعار آخــر، وإنــا يعنــي اســتمرار الــراع حتــىٰ تكــون الجولــة الفاصلــة بــإذن الله 

عــىٰ يــدي وليــه الإمــام المنتظــر.

ــكري،  ــب العس ــام بالتدري ــك الاهت ــىٰ ذل ــة ع ــة المترتب ــج العملي ــن النتائ وم
ــي. ــال أمــر عبث وإن المرابطــة مــع عــدم القــدرة عــىٰ القت

ــن  ــراً م ــداً كب ــة رصي ــاك الأم ــي امت ــر تعن ــام المنتظ ــة الإم ــة في غيب وإن المرابط
ــذي  ــكري، ال ــداد العس ــاحتها بالإع ــن س ــىٰ تحص ــا ع ــؤولية، يحمله ــاس بالمس الإحس
يمكنهــا مــن حمايــة ثغورهــا، والمرابطــة عليهــا في مواجهــة كل قــوىٰ الكفــر والنفــاق()2(.

ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــي، ج24، ص 217، دار إحي ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن 1. بح
ــة، 1403ه‍ـــ - 1983م. ــة المصحح الثالث

2. آداب عصر الغيبة الكبرىٰ: الشيخ حسين الكوراني، ص 52، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان.
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3 - للعلامــات - ولــو البعــض منهــا كاليــاني - دور مكــن وراســخ وفاعــل 

ــادرةً عــىٰ تحمــل  ــةً وســلوكيةً، ق ــةً وفكري ــةً روحي ــن تربي ــن المنتظري ــة المؤمن في تربي

ــروف  ــات الظ ــاً لمقتضي ــود، طبق ــه الموع ــي فرج ــدي ¨ وتلق ــام المه ــار الإم انتظ

ــة. ــات الموضوعي ــة، والحيثي ــة والمكاني الزماني

المحور الثالث: قد يقال: نحن مأمورون بالانتظار، ولا يوجد أمر بالتمهيد:

ــث  ــاً، بحي ــد فع ــمل التمهي ــع يش ــاه الواس ــه وبمعن ــار بإطلاق ــل الانتظ وه

ــه؟ ــىٰ مراتب ــن أع ــون م يك

ــدي  ــا المه ــار إمامن ــورون بانتظ ــا مأم ــو أنن ــاداً ه ــه اعتق ــب في ــا لا ري مم

¨، بحســب مــا جــاء في لســان الروايــات الكثــرة والمعتــرة  الموعــود 

ــلوكية،  ــة وس ــية وفكري ــة ونفس ــات عبادي ــوم بحيثي ــاراً يتق ــة، انتظ والصحيح

لهــا تأثيرهــا المؤكــد في بنــاء الشــخصية القــادرة عــىٰ تحمــل التكليــف الشرعــي 

ــاً. ــق فع ــام الح ــور، وقي ــة والظه ــت الغيب ــدي، في وق والعقائ

وإنَّ طبيعــة الانتظــار غــر قــاصرة عــن شــمول التمهيــد كحصــة أو مصــداق 

عمــي، بحكــم إطلاقــه مفهومــاً وتطبيقــاً.

ــا هــو  ــاً لم ــه محقق ــه مــن كون ــا يمثل ــاً، لم ــاً عقائدي ووجــه كــون الانتظــار واجب

ــىٰ  ــا يرج ــع م ــي م ــة في التعاط ــة والعقلائي ــزات الشرعي ــب المرتك ــوب بحس المطل

ــاً. ــداً وحت ــه وع ــن ب ــاً، ويتيق ــه أم ــب في ــاً، ويرغ ــه حق وقوع

وإلٰى هــذا المعنــىٰ المعقــول أشــار الشــيخ بشــر النجفــي )حفظــه الله تعــالٰى( في 

كتابــه )ولادة الإمــام المهــدي ¨(، بــا نصــه:
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)إن الانتظــار واجــب بحكــم العقــل والــرع، أمــا العقــل - فلــا نعلــم مــن 

ــه  ــرز أن ــه، إلّ إذا أح ــع إلي ــي أن يندف ــل، لا ينبغ ــع إلٰى فع ــه لا يندف ــر أن ــة الب طبيع

ــة يدفعــه إلٰى العمــل،  ــاه، وتوقــع الوصــول إلٰى البغي ــه ويتمن يــؤدي إلٰى مــا يرغــب في

ــية  ــة أساس ــر ݠ, مقدم ــام المنتظ ــد الإم ــىٰ ي ــق ع ــة الح ــار لدول ــع والانتظ فالتوق

ــة والجهــد في ســبيل الوصــول إلٰى تلــك  ــذل الطاق ــق فكــري وعمــي، نحــو ب ومنطل

ــة. البغي

ــا الــرع - فقــد ورد الأمــر بالانتظــار في كثــر مــن الروايــات فبلــغ حــد  وأمّ

التواتــر، بــل في بعضهــا أن الانتظــار مــن أفضــل الأعــال في عــر غــاب عنــه الحــق 

ــم،  ــن وبمقدراته ــون بالصالح ــاة، يلعب ــد الطغ ــت الأرض بي ــيطة، وأصبح ــن البس ع

بــل مقــدرات الشــعوب كلهــا، حســب مــا تشــتهي أنفســهم، وتدفــع إليــه أهواؤهــم، 

كــا عــن رســول الله ݕ ضمــن حديــث )انتظــار الفــرج عبــادة()1(...، وفي روايــة عن 

الإمــام عــي ݠ: »انتظــروا الفــرج، ولا تيأســوا مــن روح الله، فــإن أحــب الأعــال 

إلٰى الله  انتظــار الفــرج«)2(،)3(.

ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد نهــي اعتقــادي أو شرعــي عــن التوطئــة والتمهيــد 

ــوم  ــذا المفه ــدرج ه ــف، فين ــام الشري ــور والقي ــل الظه ــرىٰ، وقبي ــة الك ــال الغيب خ

والحــراك تحــت مظلــة الانتظــار المأمــور بــه اعتقــاداً ونقــاً، بحيــث يمكــن أن يمثــل 

أحــد معالمــه وركائــزه الفعليــة في الامتثــال والتطبيــق.

1. كشف الغمة في معرفة الأئمة: علي بن أبي الفتح الإربلي، ج2، ص 313، دار الأضواء - بيروت.
2. الخصال: الصدوق، ص 616، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة.

ــه(، ص 114 - 115، ط8،  ــي )دام ظل ــر النجف ــيخ بش ــي الش ــع الدين ــاضرات المرج ــدي: مح ــام المه 3. ولادة الإم
ــوار النجفيــة. مؤسســة الأن
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وقد بين هذا المعنىٰ القيم آية الله السيد محمد باقر الحكيم ݥ:

فذكــر نصــاً: )وأصبــح مــن ثــم التمهيــد للظهــور أحــد معــالم هــذا الانتظــار، 
وأحــد العوامــل المؤثــرة في التحــرك مــن أجــل إقامــة حكومة العــدل المطلــق في تأريخ 

هــذه الجماعــة الصالحــة()1(.

ــام  ــرة الإم ــن بفك ــان المؤم ــعور الانس ــر: )ش ــع آخ ــال ݥ في مقط وق
ــه ونشــاطاته هــي مســاهمة في الــدور التاريخــي،  ــأن مجمــل أعمال المهــدي ¨، ب
وأداء لــه في التمهيــد لقيــام حكومــة العــدل الإلهــي المطلــق، التــي يحققهــا الإمــام 

ــدي ¨. المه

ــاطاته  ــه ونش ــم دوره وأعمال ــن إلٰى تقوي ــان المؤم ــر الانس ــن أن ينظ ــدلاً م فب
ــا  ــرة، أو مــن خــال م ــخصية القص ــه الش ــداف المنظــورة في حيات ــال الأه مــن خ
ــد  ــذٍ ق ــاني، وعندئ ــع الانس ــات في المجتم ــن إصلاح ــق م ــه، أو يتحق ــن أن يحقق يمك
ــا،  ــد فيه ــداف فيزه ــر والأه ــدودة التأث ــاطات مح ــال والنش ــك الأع ــرىٰ كل تل ي
نــرىٰ أن الانســان المؤمــن بفكــرة الإمــام المهــدي ¨ إنــا يقــوم بــدوره الخــاص في 
سلســلة المراحــل والأهــداف والأعــال التــي تنتهــي مجتمعــةً إلٰى إقامــة ذلــك المجتمــع 

ــل. ــاني الفاض الانس

وهــذا بطبيعــة الحــال يمنــح الانســان مســتوىٰ عاليــاً مــن الــروح المعنويــة في 
ــاً  ــراً وعظي ــدف كب ــح اله ــث يصب ــه، حي ــه وتضحيات ــاطاته وأعمال ــع نش ــل م التعام
ــرة  ــت كب ــا كان ــات مه ــود والتضحي ــال والجه ــاطات والأع ــذه النش ــي كل ه يغط

ــدودة()2(. ــرة ومح ــة، أو صغ وصعب

1. دور أهــل البيــت في بنــاء الجماعــة الصالحــة: الســيد الشــهيد محمــد باقــر الحكيــم، ج1، ص 196، النــاشر: مركــز 
‍ــ ق. الطباعــة والنــر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت ݜ الطبعــة الأولٰى: 1419 ه

2. دور أهــل البيــت في بنــاء الجماعــة الصالحــة: الســيد الشــهيد محمــد باقــر الحكيــم، ج1، ص 203، النــاشر: مركــز 
‍ــ ق. الطباعــة والنــر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت ݜ الطبعــة الأولٰى: 1419 ه
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فالتمهيــد يمثــل الاســتحضار الحــي والفاعــل لانتظــار الإمــام المهــدي ¨، 

ــة  ــلوكية والتربوي ــة والس ــة والمعرفي ــتويات الاعتقادي ــل المس ــه في مجم ــىٰ مراتب وأع

ــة. ــة والتدبيري والتكاملي

ــر  ــوالي لكث ــاق الأح ــن الإط ــد م ــوان التمهي ــد عن ــكان تصي ــىٰ إم ــاءً ع بن

ــار  ــة الانتظ ــة وظيف ــىٰ أهمي ــدت ع ــي أك ــة، الت ــرة والصحيح ــات المعت ــن الرواي م

وضرورتهــا عبــادةً وســبيلًا في عــر الغيبــة الكــرىٰ، ولكونــه مناظــراً لغويــاً ودلالياً 

ــد - في المراتــب  ــة للإمــام المهــدي ¨، يمكــن تصنيفــه - أي التمهي لمفهــوم التوطئ

ــن. ــراك المنتظري ــل في ح ــىٰ التفاض ــز ع ــد، والمرتك ــار الراش ــا للانتظ العلي

ــن  ــي ب ــام ع ــن أن الإم ــورة، م ــة المأث ــان الرواي ــك بلس ــا ورد ذل ك

الحســن ݠ قــال:

ــه، والمنتظريــن لظهــوره  ــه القائلــن بإمامت ــا خالــد إن أهــل زمــان غيبت ــا أب »ي

أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأن الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام 

ــك  ــم في ذل ــاهدة، وجعله ــة المش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة، م والمعرف

الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ بالســيف، أولئــك المخلصــون 

ــن  ــي ب ــال ع ــراً«، وق ــن الله ، سراً وجه ــاة إلٰى دي ــاً، والدع ــيعتنا صدق ــاً، وش حق

الحســن ݟ: »انتظــار الفــرج مــن أعظــم الفــرج«)1(.

ــة،  ــذه الرواي ــة ه ــاد ودلال ــان مف ــم في بي ــق قي ــري ݥ تعلي ــيخ المنتظ وللش

ــار  ــه: إن انتظ ــا نص ــر م ــرج، فذك ــات الف ــن مقدم ــداً وم ــار تمهي ــل الانتظ ــا يجع ب

الفــرج ليــس مجــرد شــعار أجــوف، وإنــا هــو صــر، واســتقامة واســتعداد عمــي، 

ــة  ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر - مؤسس ــدوق، ص 320، الن ــة: الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــة. ــم المقدس ــن بق المدرس
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ــادر إلٰى إعــداد داره،  ــزاً، يب ــاً عزي ــذي ينتظــر ضيف ــإن ال ــد لمقدمــات الفــرج، ف وتمهي

بشــكل يتناســب وشــأن ضيفــه، وعليــه فــإن المنتظريــن لــه يشــعرون بالحاجــة إليــه، 

ويدركــون أهدافــه، ويتوقعــون ظهــوره في كل لحظــة، وأنــه ســيطلب منهــم العــون 

ــة()1(. ــه المقدس ــول إلٰى أهداف ــرة، للوص والن

عنــد مراجعــة بعــض الروايــات المأثــورة في شــأن القيــام والظهــور والفــرج، 

يظهــر معطــىٰ دلالي قيــم، يؤكــد عــىٰ عــدم عفويــة أمــر ظهــور الإمــام المهــدي ¨، 

واستســهال ظهــوره، ومــدىٰ ارتباطــه المكــن بــروط واقعيــة وموضوعية، تســتدعي 

العمــل المســبق والمنظــم، والــذي يقــوم عــىٰ أســاس التخطيــط وبــذل الوســع مــن 

ــك  ــتقيم ذل ــىٰ يس ــات، حت ــم التضحي ــاب، وتقدي ــة الصع ــقة ومواجه ــد والمش الجه

الأمــر الإلهــي الموعــود حتــاً وتحققــاً.

ــة  ــاني الاعتقادي ــذه المع ــة( ه ــه )الغيب ــوسي ݞ في كتاب ــيخ الط ــد أورد الش وق

والموضوعيــة والواقعيــة في عــدة روايــات، يســتظهر ذلــك منهــا بوضــوح وصراحــة.

ــة، قلــت لأبي جعفــر،  ــه قــال: لمــا قدمــت المدين ــال، أن فــروىٰ عــن بشــر النب

الإمــام محمــد الباقــر ݠ: إنهــم يقولــون: إن المهــدي لــو قــام، لاســتقامت لــه الأمور 

ــتقامت  ــو اس ــده، ل ــي بي ــذي نف ــال: »كلا، وال ــة دم، فق ــق محجم ــواً، ولا يهري عف

لأحــد عفــواً، لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن أدميــت رباعيتــه، وشــج في وجهــه، 

كلا، والــذي نفــي بيــده حتــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق)2(، ثــم مســح 

ــه«)3(. جبهت

1. من المبدأ إلٰى المعاد في حوار بين طالبين: الشيخ المنتظري، ص 168، ط1 - قم - 1425 ه‍.
2. كناية عن ملاقاة الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للدم.

3. الغيبة: الطوسي، ص 295، منشورات أنوار الهدىٰ - الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق.
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فــإنَّ نفــي عفويــة القيــام المهــدوي دون ملاقــاة الشــدائد قبــل الظهــور 

ــه  ــود، وتحقق ــر الموع ــتقامة الأم ــىٰ أن اس ــد ع ــة، يؤك ــذه الرواي ــن ه ــف، في مت الشري

مرهــون واقعــاً وفعــاً بالتمهيــد المنظــم، والتوطئــة عــىٰ وجــه يتحمــل فيــه المؤمنــون 

المنتظــرون مواجهــة الصعــاب والتضحيــات والأذىٰ عــىٰ مســتوىٰ أنفســهم والإمــام 

ــاً. ــدي ¨ مع المه

وفي روايــة أخــرىٰ عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الإمــام 

جعفــر الصــادق ݠ، وقــد ذكــر القائــم ݠ، فقلــت: إني لأرجــو أن يكــون أمــره في 

ســهولة، فقــال: »لا يكــون ذلــك حتــىٰ تمســحوا العلــق والعــرق«)1(.

وكذلــك الحــال في هــذه الروايــة أيضــاً، يتبــنَّ أن أمــر الظهــور والقيــام ليــس 

بالأمــر الســهل في تحققــه، ضمــن معطيــات وحيثيــات الظــروف والشرائــط في وقتهــا، 

ــن  ــا م ــا فيه ــا ب ــا، وملاقاته ــدائد بتحمله ــاوز الش ــم، وتج ــد المنظ ــذل الجه ــد ب إلّ بع

تحمــل الأذىٰ والمشــقة والــرر.

خلاصة البحث:

ــرة،  ــة المعت ــات المهدوي ــض الرواي ــون بع ــه مت ــا تحمل ــق في م ــع الدقي إنَّ التتب

ــة  ــألة الغيب ــع مس ــادي م ــه الاعتق ــن في تعاطي ــان المؤم ــف الإنس ــل وظائ ــي مجم يغط

ــة أو  ــار والتوطئ ــب والانتظ ــن الترق ــا، م ــدي ¨ ومقتضياته ــام المه ــرىٰ للإم الك

ــارات، وأدوار ومكتســبات، يبــن  ــد، ومــا يكتنــف ذلــك مــن تطبيقــات وخي التمهي

للباحــث ثمــة تداخــل مفاهيمــي دلالي عميــق بــن هــذه المرتكــزات الثلاثــة في حــراك 

ــا  ــود، ودخالته ــر الموع ــدي المنتظ ــم المه ــن وإمامه ــن المؤمن ــة ب ــة والعلاق الوظيف

1. الغيبة: الطوسي، ص 295، منشورات أنوار الهدىٰ - الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق.
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المبــاشرة في تعجيــل الفــرج وتحقــق الظهــور، وقيــام العــدل والحــق والهــدىٰ، ودفــع 

ــاد في الأرض. ــة الفس ــاد، ومحارب ــن العب ــور ع ــم والج الظل

فهــذه المفاهيــم الثلاثــة )الترقــب - الانتظــار - التمهيــد( هــي وظائــف 

ــل  ــي أفض ــل ه ــات، ب ــان الرواي ــة في لس ــة، ومنصوص ــة مشروع ــة وعقلي اعتقادي

ــة  ــر الغيب ــدي ¨ في ع ــام المه ــع الإم ــدي م ــي العق ــة التعاط ــادات في منظوم العب

ــرىٰ. الك
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